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 ((.كل ضلالة في النار : )) بصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإظهار

 

 .ه الذين اصطفىالحمد لله، وسلامٌ على عباد

 :وبعد

، عن جابر بن عبد الله ــ (768" )صحيحه"فقد أخرج الإمام مسلم في 

  :رضي الله عنهما ــ أنه قال

تْ عَيْناَهُ، وَعَلَا ))  كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذِاَ خَطَبَ احْمَرَّ

ا بَعْدُ »: صَوْتهُُ، وَاشْتدََّ غَضَبهُُ، حَتَّى كَأنََّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، وَيقَوُلُ  فإَِنَّ خَيْرَ : أمََّ

دٍ، وَشَرُّ الْْمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا، وَكُلُّ الْحَدِيثِ كِتاَبُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُ  حَمَّ

 .((« بدِْعَةٍ ضَلَالةَ  

 :وأخرجه أيضًا

، مِن طريق (3591" )المُستخرج على صحيح مسلم"أبو عوانة في  ــ 1

 .وكيع، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر

، وابن خزيمة (466" )القدر"، والفِريابي في (3987)والنسائي  ــ 2

، وغيرهم، مِن طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، (3879)

 .عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر

، مِن طريق يحيى بن (47/ 1" )ذم الكلام وأهله"والهَروي في كتابه  ــ 3

 .سعيد، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر

 : ولكن بزيادة

 .((ةٍ فيِ النَّارِ وَكُلُّ ضَلالَ )) 

 .وهي زيادة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

حلية الأولياء "حيث قال الحافظ أبو نعُيم الأصبهاني ــ رحمه الله ــ في كتابه 
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، بعد سوقه حديث جابر ــ رضي الله عنه ــ (375/ 1: )وطبقات الأصفياء

 :مع هذه الزيادة

 اهـ.«هذا حديث صحيح ثابت»

عن هذا الحديث مع ( 225: ص" )الاعتقاد"الحافظ البيهقي في كتابه  وقال

 :هذه الزيادة

يناَ في الحديث الثَّابت» ِ  اهـ.«وَرُو 

بيان الدليل على بطلان "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (: 381:ص" )التحليل

 اهـ.«(( كل بدعة في النَّار)) : ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد»

حها   :وصحَّ

 .ابن خزيمة، وابن باز، والألباني، ومحمد علي آدم الإتيوبي، وغيرهم

 :ويشَهد للفظ هذه الزيادة

أثر عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ الصَّحيح، إذ ورَدت عنه بنفس لفظ 

 .النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله لا يقُال مِن قبَيل الرأي

البدِع والنَّهي "أخرج ابن وضَّاح المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه حيث 

، بإسناده صحيح، عن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ أنه (96" )عنها

 : قال

وَإنَِّ شَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا، وَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَة ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالةَ ، )) 

 .((لةٍَ فِي النَّارِ وَكُلَّ ضَلَا 

 :ويشَهد لمعناها

قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح المشهور الوارد في أهل البدع والأهواء المعروف 

 : بحديث الافتراق
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تيِ سَتفَْترَِقُ عَلىَ ثِنْتيَْنِ وَسَبْعِينَ ))  فرِْقةًَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إلََِّّ وَاحِدَةً، إنَِّ أمَُّ

 .((الْجَمَاعَة : وَهِيَ 

، وأبو داود (7156و  32485و  36518و  32267)أحمد  أخرجه

و  1552و  1551)، وابن ماجه (2643و  2646)، والترمذي (4956)

و  65و  69و  64و  2" )السُّنة"، واللفظ له، وابن أبي عاصم في (1553

و  444)، والحاكم (6813و  6248)، وابن حِبَّان (86و  61و  49و  83

، (7129و  6129و  1856و  442و  36و  443و  449و  441

 .وغيرهم عن جمع مِن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ

حه جمع غفير من العلماء، ذكَرتهم في رسالة مستقلة، بل نصَّ  وقد صحَّ

 .بعضهم على تواتره

( 461/ 3" )سُبل السلام"ي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال العلامة الصنعان

 :((وَكُلَّ ضَلَالةٍَ فيِ النَّارِ )) : عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم

 اهـ.«صاحبهُا: والمُراد»

بل قد تضافرت أيضًا نصوص الشريعة مِن آيات القرآن وأحاديث رسول 

 .لال والضُّلال بالنَّارالله صلى الله عليه وسلم الثابتة على الوعيد على الضَّ 

 :قلت

 .وقد أعلَّ هذه الزيادة بالشُّذوذ بعض طلاب العلم المعاصرين ــ سدَّدهم الله ــ

لأنَّ الحديث قد رواه جمْع عديد عن جعفر بن محمد بدونها، ولاختلاف تلاميذه 

 .في زيادتها عنه

ر على أحد مِن أئمة الحديث ونقَُّ  ادِه الْوائل، ولم أقَفِ بعد بحث طويل ومُكرَّ

رين مِنهم  : ولَّ عن المُتأخ ِ

 .أنَّه أعلَّها بالشُّذوذ، أو بغيره
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 :ولم أجد عنهم

تها  .إلا القول بثبوتها وصِحَّ

 .وسلوك جادتهم أنفع وأسلَم وأصوب لطالب علم الحديث

م يشَهد  لاسيَّما وأثر عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ الصَّحيح المُتقد ِ

 .ث الافتراق وغيره يشهدون لمعناهاللفظها، وحدي

 :وأيضًا

زيادة حُكم، ولا معنىً مُخالِف،  ((وَكُلُّ ضَلالةٍَ فيِ النَّارِ )) : ليس في قوله صلى الله عليه وسلم

 .بل نصوص الشريعة متضافرة على معناه

 :وعليه

 .فلا وجه للإعلال بالشُّذوذ

 :تنبيه

 :بن تيمية ــ رحمه الله ــللإمام ا( 353/ 5" )مجموع الفتاوى"جاء في 

 : وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصَّحيح في خطبة يوم الجمعة»

خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، )) 

 .((وكل بدعة ضلالة 

 اهـ.«((وكل ضلالة في النَّار )) : ولم يقَل

 :قلت

 :وهذا الكلام ليس نفياً لهذه الزيادة بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقَلها، لأمور عدَّة

ل أنَّه ــ رحمه الله ــ قد نسَب هذه الزيادة إلى النبي صلى الله عليه  :الأوَّ

 .وسلم في مواطن عديدة مِن كتبه

 .كتبهأنَّه ــ رحمه الله ــ قد احتجَّ بهذه الزيادة في بعض  :الثاني

اقتضاء الصراط المستقيم "ومِن ذلك ما قاله ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:88/ 2" )لمخالفة أصحاب الجحيم
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ا القول إنَّ شرَّ الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة »  أمَّ

 : في النَّار، والتحذير مِن الأمور المُحدثات

لا يحَل لأحد أنْ يَدفع دَلالته على ذَم ِ البدع، ومَن فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف

 اهـ.«نازع في دلالته فهو مراغم

ة إسناد هذه الزيادة في موضع آخَر قد حَ رحمه الله ــ  ــأنَّه  :الثالث كَم بصِحَّ

 :مِن كتبه

" بيان الدليل على بطلان التحليل"في كتابه ــ رحمه الله ــ حيث قال 

 (: 381:ص)

 اهـ.«((كل بدعة في النَّار )) : وزاد ورواه النسائي بإسناد صحيح،»

 :يَعني «في الصَّحيح»: أنَّ اللفظ الصواب عنه قد يكون بلفظ :الرابع

 .«في الحديث الصَّحيح»، وليس "صحيح مسلم"

، وليس لِنفَيهِا عن النبي صلى الله "صحيح مسلم"فيكون النَّفي لِلفَظ رواية 

 .عليه وسلم، والله أعلم

 

 :وكتبه

 .القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيدعبد 

 

 :وهو مستقطب من كتابه

 ".اتحاف السَّوي بفوائد شرح السُّنة للإمام إسماعيل المزني"

 


